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فى يوم من أيام سنة ""” . ارتاعت القسطنطينية لخبر رددته الجموع . إنطلق من أحد 
الشوارع الخلفية فى العاصمة الإمبراطورية الجديدة . يقول .. مات آريوس .. قس 
الإسكندرية الأشهر !! وانقسم الناس بين مصدق للخبر ومكذب . بين فرح فخور ؛ ومغتم 
كسير . وتساءل الجميع .. كيف حدث ذلك ؟ ولماذا فى هذا الوقت بالذات ؟! ولماذا أيضا 
على:هذة الضورة البشفة:؟! البسث الديدة كلها تسعين للقناء القد اللرتقي بن الزاعل 
هذا . واسكندر أسقف حاضرة الإمبراطورية ؟ أليس على موعد بأمر الإمبراطور قسطنطين 
'المناظرة الأسقف حول قاعدة الإيمان ؟! أليس على موعد لإقرار قبوله فى شركة الكنيسة 
ثانية بعل المزمات ؟! 

ووفك أحراسن الكنيسة ابتهاجاً .. وصممت دوائر القصر ! وأشارت أصابع الاتهام من 
خاني ا تضادة ٠‏ إلى هنا وهناك . ولف القضية مع التاريخ غموض كثيف كقطع الليل 
النهيم :م تخارل أن تعلسين النطى فيه بأمانة المؤرخ ونزاهة القاضى . وهذا يقتضينا أن 
نرتد على أثارنا قصصاأً , لنكون مع الأحداث عند بداياتها . 

كان ذلك منذ ثمانية عشر عاماً خلت قبل أن يلقى آريوس حتفه , أعنى عام ١م‏ 1 
عندما اختلف هذا القسيس السكندرى فى الرأى مع أسقفه . حول الأقنوم الثانى فى 
الثالوث::. الكلية ب الأبن . فبيتيا كان اشكتدر أسقف الاسكتدرية : سق تاو الأت 
الوحيد غير المولود .. الواجب الوجود . لا يتغير ولا يزول , هو غاية الكمال , لا يتكثر 
عليه نقصان أو زيادة . معطى الشريعة والأنبياء والأناجيل . رب الأنبياء والرسل وكل 
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القديسين . ويرب واحد يسوع المسيح إبن الله الوحيد المولود .. ليس مولوداً من العدم بل 
من الآب غلى :تتح و ل يدركه العتقل + الآبين لا يتقبر والآبه... الاين لا ينض يعن الاب 
فيا سوق انه اتسين د فولومي هو الانق الكافل بوضوزة الآ العامة 37 

بينما كان اسكندر يبشر بذلك رعيته ؛ كان آريوس يرى رأيأ مخالفاً . ويؤمن به عن 
اقتناع كامل يتفق عنده ومنطق الأمور التى تقتضى أسبقية الآب فى الوجود على 
الابن .. ف « الله عند آريوس لم يكن دومآً أب .. فهناك فترة من الزمن لا يكن الله فيها 
أب . ذلك أن كلمة الله لم تكن دواماً .. ولكنها من العدم نشأت . قالله قد جعل هذا 
الذى لم يكن من ذلك الذى لا وجود له . ذلك أن الإبن مخلوق , لا يساوى الآب فى 
الموسن: لسن القلة المع الطببعية زلآتب «البس حكيةه القة.. إقا فى احد 
الخلائق . دعى «٠‏ القلية. خطاربن المكية هم هوقو نتكنا بذاك كلمةخ الله 
وبالحكمة الكامنة فيه , التى بها سواه الله وسواه . ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للتغيير 
والتغاير شأن كل الخلائق . والآب .. كيف يصفه الابن ؟! إن الكلمة لا تعرف كنه الآب . 
الابن لا يعاين الآب يقيناً » بل الابن لا يعرف جوهره هو !! من أجلنا جبل .. يخلقنا الله 
به : لم يكن يوجد لولا أن شاء الله خلقنا ل" 


وبشئ من الوضوح يمكن القول إن تعاليم الآريرسية كانت تنطلق من اللاهوت العلمى 
الأفلاطونى القائم على نظرية العقرل الثلاثة . والتى ينحدر منها تلقائيا الفكرة القائلة بأن 
الخلق المباشر محال . ومن ثم فالآريوسية ترى الآب هر الإله الحق . فى مقابل الإبن الذى 
ليس الها حقا . فهما متعارضان بالضرورة على أساس التعارض بين غير المخلوق 
والمخلوق .. فليس هناك إثنان غير مخلوقين . إلهان لا متناهيان . ولقد جاء ذلك فى 
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اوت 


8283 فى أسيا الصغرى . جاء فيها : 


« البتة لم نسمع بكائنين ليسا مولودين . وما علمنا بانقسام الواحد إلى اثنين . ولم نع 
على الإطلاق .. ولم نعتقد . أن الواحد فى صورة بشرية قد تجسد .. ولكننا نؤكد أن غير 
الولومس اعوج 5 قلق ؤللك و فالله عق ربوس الوريكق وانيا راتوا لأمه قبل لوهذ 
الأتين كان بوحييدة وان اراد اللتيد ا يتلق مرجوو| معيسا اناوه الت عر 1 
« الحكمة » .. « الإبن » ٠‏ حتى يمكن أن يخلقنا بواسطته , ولهذا توجد حكمتان . حكمة 
خاصة والله واخرق شارك 'فيها الاب كما آن فى الله و لوحو :اشر قير شين نقد 
سمى الإبن تكرياً له « باللوجوس » . ولله قوة طبيعية ليس كمثلها شى: .. سرمدية . أما 
الممسيح فهو ليس القوة الحقيقية لله . إنما هو إحدى هذه القوى . وفى علاقته بالمخلوقات 
يعتبر خالقاً . أما علاقته بالله فهو مخلوق , وآلة للخلق وأدا: (©) , 

لم يكن آريوس أول الذين ظهروا على الكنيسة بمثل هذه الأفكار ٠‏ ولم يكن آخرهم 
فيفل اخريات القرن الأول الميلادى . راح كثير صن رجال الإكليروس يعملون الفكر فى 
بيتعده + الجابية السعزيا كا لعى أمميت إدزا واقنا عه أ ترك اللمنشياة نظا 
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اليهودية + وفطت إلى طريق آم ».ومن ثم كان على آباء الكنسة حعنا مقضيا + أن 
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وراجع كذلك الكتب التالية : 
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داوؤت 


يتخلوا كارهين عن التبشير بمعجزات المسيح على الأرض ٠‏ وأن يحاولوا صياغة المسيحية 
فى قوالب عقلانية . تتحدى فكر الأميين . أصحاب الثقافات القديمة الزاهرة فى حوض 
البحر المتوسط . فلا غرابة إذن إذ انلق السييسة والتلناة المتانةة و احدت عقا 
وأعطتها وتفاعلت معها شين اشن ع السجة شالك ' رغم أن هذا 
الاتجاه لم يكن يلقى قبولاً أو استحساناً فى أول الأمر من جانب عدد من أباء الكتنيسة , 
إلى الحد الذى دفع مفكراً مثل كلمنت 5 )السكتدرى ( حوالى ”١6 -1١6٠‏ )2 
إلى التندر على هؤلاء النفر . مشبهاً إحجامهم عن دراسة الفلسفة وعزوفهم عن سبر 
أغوارها . بخوف الطفل من القناع ! وراح يبين لهم أن الفلسفة هى سلاح آباء الكنيسة 
للرد على خصومهم من الأميين . وهى سبيل المسيحية كى تخطو إلى الأمام خطوها فى 
ثوب علمى . لقد كان كلمنت يعتبر الفلسفة هدية الإله . والسبيل إلى المعرفة الحقة 
المجبع (8) | 

وتحددت معالم هذه الآراء فى اتجاهين رئيسيين . يتمثل أولهما فى مدرسة الاسكندرية 
اللاهوتية لتفسير الكتاب المقدس , والتى عرفت فى أول الأمر بمدرسة « الموعوظين » 
315 ثم ذاع صيتها باسم و مدرسة المدانعين » 6]122ع300108 5011012 
يكن تعد أول معهد علمى ذا أهمية كبرى للدراسات اللاهوتية فى عالم المسيحية الأول . 
وغدا آباء هذه المدرسة مسئولين عن صياغة اللاهوت المسيحى . ووضع التفسيرات 
والشروح والتعريفات المحددة للأرثوذكسية . وقد اختطت المدرسة لنفسها نهجأاً ينبع من 
اللاهرت الأفلاطونى ؛ وكان هذا فى حد ذاته سيباً فى أن الجموع المسيحية فى 
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حكاةت 


الاسكندرية . ومصر بالتالى ؛ لم تتأثر بهذه المدرسة كثيراً . ذلك أن الشكل الرمزى , 
وحركة التفسير المجازى الصوفى لنصوص الكتاب المقدس ؛ والتى كانت تتبعها المدرسة 
فى مسائل الجدل اللاهوتى . لم تكن تستهوى الكثيرين آنذاك . 

أما الاتجاه الشانى فتمثله مدرسة أنطاكية لتفسير الكتاب المقدس . والتى اعتمدت 
العقل فى منهاجها , واتخذت من المنطق الأرسطى ركيزة لجدالها اللاهوتى . وكان من أبرز 
أساتذتها لوقيانوس 1.110182115 فى القرن الرابع الميلادى . ويوحنا ذهبى الفم -10 
5 1211165 فى أواخر القرن نفسه وأوائل الخامس . 

ركان زفوين تلميذا للمدرستين فى أن واحد , فقد تلقى تعليمه أولاً فى الاسكندرية ؛ 
وتشسرب مبادئها . مستقيا إياها من كتابات أستاذها الأشهر أ وريجن 001156165 
( جرال :102586 الأفلاطرني الفكن ات تعمل بعد :الك إلى اتطاكية ., 
وتغلمذ على يد أستاذها لوقيانوس . ونهل من معين أفكاره . حتى لقد قيل إن مدرسة 
أنطاكية هى موطن العقيدة الآريوسية , كما أن لوقيانوس هو الآربوسى قبل أريوس 


لكبيه 77 ررمكاا جسم روسن بين الفكر الأفلاطونى مستمداً من تعاليم أوريجن 


لكا كان اوريعة السكندرى يؤمن بأن ظهور المسيح على الأرض . كان صورة لنشاطه الأزلى , والله عنده 
خالق منذ الأزل . ٠‏ وليس فى زمان بعينه وإلا عد ذلك تغيرا فى ذات الله . والتغير ليس من صفاته . 
واللعالار لي ولك اح كلمته » « الإبن » . الذى على الرغم من كونه ليس إلهأ حقأ . الا أنه 
يشارك فى جوهر الآب . والابن فى رأيه العقل الذى ينظم العالم . خلقه الله وجعله له تابعاً ليخلق به 
سه . ومن ثم فالابن واسطة بين الله وسائر الخلائق . وكذلك الروح القدس يأتى فى مرتبة تالية , 

شأن الابن . راجع : 
01 .م , 1974 005ئهمنآ , طععتسطء تولمدة عط , علء تلوط 
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الشسكندرف 8 والمنهاج الأرسطى مستقى من أراء لوقيانوس الأنطاكى 0 وراح يجهر بدعوته 


فى الاسكندرية وقن يخاو اسقفة اسكتدر خول ) الكلمة "0 . 


ولا لم يكن الأسقف السكندرى بقادر على أن يحيى فى عقل أريوس وقلبه من جديد ١‏ 
معتقد الكنيسة الذى يطمئن هو إليه . فقد دعا إلى عقد مجمع سنة "١9‏ تمت فيه إدانة 
اوفوسن: موت الن قو طاد "١‏ بمجمع أوسع نطاقاً ضم أساقفة مصر وليبيا , ليدين من 
جديد آريوس وأفكاره . وحصل على موافقة جماعية لهذه الإدانة : فى المجمع المسكونى 
الأول الذى عقد فى مدينة نيقية 110368 بآسيا الصغرى عام 70" بأمر من الامبراطور 
. قسطنطين 00 ( 5." - 97" ) , وحضره ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً 
يمثلون كنائس الامبراطورية . غالبيتهم من النصف الشرقى . وتمخض المجمع عن قانون 
انان «جناء فى عنرشو :روا غنتى الآرا “الآأرموسية »وغندا سن يعد تاعندة الامان 
الأرثوكسى للكنيسة الجامعة . وكان أهم ما احتواه هذا القانون , العبارتين المتعلقتين 
بالمسيح وهما أنه « مولود غير مخلوق » وأنه « مساو للآب فى الجوهر » -110120011 
5 م« الهرموسية » . وكانت هذه العبارة الأخيرة بصفة خاصة , بابأً فتح على مصراعيه 


ليلج منه الصراع اللاهوتى سافرا لزمن طويل من بعد آت . 


وصدق الامبراطور على قرارات المجمع ظ وأمر بنفى أريوس واثنين من مريديه هما 
وتات انك تتوضةنا .اوسن :15موة116 استفاتيثية مديحة الجمع .+ الى 
الشطر الغربى من الامبراطورية . وإن لم يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى أمر قسطنطين 
بعودة المنفيين ثانية إلى ديارهم وكنائسهم فى عام 714 , وهى السنة نفسها التى مات 
فيها اسكندر وخلفه أثناسيوس 4115211251115 أسقفا للإاسكندرية . وهو الذى كان يكن 


عذا ة #اعلذ لأريوين رازاثه وسهية :* وارقبط اسمه ارتباطا كاملا نين بعد يتانون الأيان 


بسي ا ا سن لاضن ا | ان للم مو سم ل سام تحص إنو دموجيفؤرطجة سوو عاج قلي باو ا تظة عجان بول اط ليا عمد مذ ١ ١‏ م 


النيقى . وأصبح أشد المدافعين عنه المستمسكين به . ومن ثم رفض قبول أريوس فى شركة 
الكنيسة ثانية بعد عودته من منفاه . ولما اضطربت الأمور فى الاسكتدرية . اضطر 
قسطنطين إلى استدعاء أريوس إلى القسطنطينية . وحدد يوماً بعينه لإجراء الحوار 
اللاهرتى بين قسيس الاسكندرية . وأسقف العاصمة الامبراطورية . ليتقرر على أثرها 
قبول أريوس فى شركة الكنيسة , بعد أن أمر الإمبراطور باعتبار إيمانه قويما (4) , لكن 
أربوس مات فجأة فى يوم السبت السابق على اليوم الموعود  .'‏ 

وكان ا لكاسووس + الاسعت المدكتدرى عامقا )نهو ار لضت سحل نا بقلي 
قصة موت أريوس على هذا النحو المفاجئ ("! . وذلك فى رسالة بعث بها إلى الراهب 
المصرى سرابيون 561371011 الذى تولى رعاية كنيسة بلدة « تمى » 1111121115 فى 
الفترة ما بين عامى 771 - 19" . وكان فى الوقت ذاته يعد الساعد الأيمن لأثتناسيوس 
بعد ذلك ؛ خاصة فى فترات نفى الأسقف . جاءت هذه الرسالة 06 56187210126111 1غ 
1ه 120116 بناء على طلب الراهب نفسه من أسقفه . كى يبين له الظروف التى أحاطت 
يموت أركوسن . وقد انتهز ارس هذه الفرصة ٠‏ ليبين لسرابيون ومن ورائه لحل 
الرهبان فى مصر . موقفه المناوئ وإدانته للآراء الآريوسية . ويستحثهم على التصدى 


للاريوسيين ومجابهة تحدياتهم خاكل نزي الكو 277 


الثانى . الفصلين الخامس والسادس - القاهرة ١987‏ . 


() يذكر عا0220510) أن أثناسيوس ٠‏ بعد عشرين سنة من وفاة أريوس , راح يروج قصة موته فى 
شكل درامى 1 ثم يقول 2 ورا تكون هذه القصةه مختلفة وغير حقيقية 0 ون اروس مات معترفاً !! 
انظر 6 .م بطاعتتاطه توأعوء عط 1 

)٠١(‏ فى الجزء الغالث من كتابنا الدولة والكنيسة , عرضت لعلاقة أثناسيوس بالسلطة السياسية فى 
الافبراطوزية +:والأرنوسين ..والرهتان: على امكذاة سكين استشيعة الطويلة : 
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والرواية كما وردت عند أثناسيوس تقول ؛ إن أريوس قبيل غروب يوم السبت ؛ دعته 
اشرو المتاحقة رالملحة »الى أن يتعحى حانيا ثاركا رفاقا لنقطتى حاعتة ع فلن 
ظ اتقيظأ الزقاق غروقةء ‏ زاحرا بلتمسوته فى المكان اللق ذنفي اليه لقضاء الخاجة + فالفوه 
9 ظ 

رقن اكاسعرس تقل جنا القترن الخانسى الكسسيان:. البرووييف 537١‏ عهرو وق 116 
5م وسوزومين 5020126105 ؛ نقلاً كاملاً ٠‏ وأشارا إلى ذلك صراحة ؛ وإن كان 
تانهنا ندند علي ذلك أن أرفوس شعر الام ,خادة فى امنعايه انهه الى تلبية نداء 
الطبيعة (؟١)‏ . هذا على حين نجد مؤرخ القرن ذاته . معاصرهما .. سقراط 50018]65 
يذكر الحادثة نفسها . ولكنه يضيف تفاصيل كثيرة عن الحالة التى وجد عليها أريوس فى 
تكسن تدك قدي انر اع لط انا دسو عن ضمي رار عنيت يننا اصعب 
الفائظ نايك هاه ؛ متحمنا بعضن اجراء« ضفيرة من الأمعا» والكبد والطعالاتمات 
لما ع اا 

وما يقوله أتناسيوس ومن نقل عنه , غاية فى البساطة , لكنه فى الوقت نفسه غاية 
فى الغموض ٠؛‏ يقود الى الحيرة . وما يرويه سقراط .. غاية فى التفاصيل . غاية فى 
التعقيد . يدفع إلى الشك والريبة . خاصة إذا اتنا :الى ذلكما بذكو سيق ان المكان 
الاق فقن فمه امون حناته هارا معرونا للى "الثاني فى التمعفينية فى زماله 


يشيرون إليه ١4‏ . ومن المعروف أن سقراط كان أحد مواطنى العاصمة الإمبراطورية . 
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حل نادم متم موجهو سيج مم 


ممجرصم ود جوم ججح موس ودج ستو بوبنا موقاو قسن سرد ا د 1 لل تحمسول عض مها وطن عبر يصع لح مويو ووو ار موا مس ودعي لحيو لاد ذا 


اوت 


والموت المفاجئ: لقس الاسكندرية . ثم الموت على هذه الصورة بشكل خاص ٠‏ يضع أمام 
الباحث علامات استفهام كبيرة . دفعت بمؤرخ شهير مثل إدوارد جيبون 6156012 .2 إلى 
القول ضراحة بأن اريوس قد:فات مسموما !! بل إن علامات الاستفهام هذه . لم تكن عن 
قلم سوزومين ببعيد . عندما سجل ما يتناقله الناس عن موت أريوس على هذا النحو , 
والتفسيرات المختلفة التى يضعها كل فريق ليبرر وجهة نظره فى ذلك الأمر )١9(‏ . وقريب 
من هذا جدأ , ما يقوله أثناسيوس بالحرف الواحد : « إن الموت نهاية كل بنى البشر . 
وليس لنا أن نلقى باللوم على إنسان ودع الحياة . حتى ولو كان من بين أعدائنا . فإنا لا 
ندري بعد بنا العمر حتى المساء أم يقصر ؟ لكن نهاية اريوس كانت شيئأ فريدا للغاية ؛ 
لابد انعقو هاا من ا للأعظات ا 

والذى يزيد الأمر حيرة وارتياباً ٠‏ أن المصدر المعاصر لهذه الواقعة . صمت عنها صمتا 
مطبقاً . ولم يشر إليها مطلقاً , بل لم ينبس ببنت شفة عن موت آريوس ؛ أعنى بذلك 
« حياة قسطنطين » 0025181]121 1/113 لمؤلفه يوساب أسقف قيسارية فلسطين , 
الذى يعد شيخ مؤرخى الكنيسة ٠‏ ومداح الامبراطور قسطنطين . ومن المقربين ! على الرغم 
من أن يوساب وضع كتابه هذا بعد ثلاث سنوات فقط من وفاة آريوس . وضمنئه العديد من 
الوثائق الخاصة بالمسألة الآريوسية ٠‏ بينما وضع تتا سيوين روايته هذه بعد حوالى عشرين 
عام من ذلك التاريخ ؛ أى فى خمسينيات القرن الرابع الميلادى . 

وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام ٠‏ وهى أن أثناسيوس كتب روايته هذه إبان بلوغ 


اليك الارسونيي انصيياة ٠‏ وذلك على عهد الامبراطور قسطنطيوس 012518261015 © 
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مم م- 


١‏ اسمس 59" ) الذى أعلن اقتناعه الكامل بالآرام الأ موسي :يعارل نرسنها فميرا 
على شطر الامبراطورية الغربى . ومن ثم نجد أثناسيوس يجمع فى قصته بين الفرج لا 
حيث : والخدن نقد كان انذاك فى نداءة فعرة تبه الغالق:1 10121785 )أعوقان 
يعتقد أن الامبراطور لا يصدر فى عدائه له . إلا بناء على نصائح مستشاريه الآريوسيين . 
نك الاقف السكدرى كأوراهها د اعتقاده هذا لذ تمه معدن ال ادك فى 
صدر روايته أنه لم يكن فى القسطنطينية عندما توفى آريوس ؛ لكن أحد الكهنة ويدعى 
مكاريوس 1/130311115 كان هناك ؛ ومنه علم أثناسيوس بتفاصيل الأحداث التى سبقت 
وصاحبت حادثة الوفاة . وهذه تحسب انق المسكفيق هنا انس العروت انه كان 
منفيا آنذاك فى غالة عام 85" , وذلك بناء على أوامر الامبراطور قسطنطين . 

أما سقراط . والذى دون كتابه « تاريخ الكنيسة » بعد مرور قرن من الزمان على وفاة 
افوس فك فى اكثر من مرطيه ؛ وهو يتناول هذا الأمر . أنه تلقى معلوماته هذه 
التى يدونها ٠‏ عن طريق ما كانت ألسنة الناس فى القسطنطينية ما زالت تعناقله . وما 
اطلع هر بنفسه على بعض جوانبها دين الفروويا نكن ايكنا ٠‏ أن سقراط وضع مؤلفه بعد 
هزيمة الآربوسية , وانتصار النيقية التى غدت تمثل العقيدة الرسمية للإمبراطورية ؛ منذ 
نهاية القرن الرابع الميلادى على بد الامبراطور ثيودوسيوس الأول 1 1126000851115 
مام - م9" ) . ولذا كانت موجة العداء والتشفى ضد ا ار 
ولابد أيضاً ربط الناس حينئذ بين الآريوسية والقبائل الجرمانية التى اجتاحت الإمبراطورية 


)١1(‏ راجع تفاصيل هذه الأحداث . وانتصار النيقية الحاسم . فى الجزء الرابع من كتابنا : الدولة 


بدي 28 


فى النصف الغربى . وكان معظم هذه القبائل قد تحول إلى المسيحية فى صورتها 
الآريوسية , ولابد أن سقراط كان يعبر عما يفتعل فى نفوس معاصريه من عداء ضد هذه 
الشعوب . وضد الآريوسية بالتالى ٠‏ ومن ثم نرى ما نتسم به روايته من شماتة واضحة . 

وفى ظل صمت بعض المصادر المطبق . وغموض بعضها . وتعقيدات بعضها الآخر , 
وانعدام أى منها عند الجانب الآريوسى . بعد أن اغتيلت جل إن لم يكن كل الكتابات 
الآربوسية ٠‏ نتيجة لسيادة العقيدة النيقية » نقول فى ظل هذا اللابرنت : علينا أن نخقتط 
طريقنا بصعوبة بالغة . وموضوعية بحتة . وصولاً إلى الحقيقة التاريخية أو قريب منها 
قدر المستطاع . وهذا يفرض علينا . من جراء الصورة التى وجد أريوس عليها ميت . 
وكما جرت بها أقلام خصومه النيقيين ؛ أن نتساءل عن صاحب المصلحة المباشرة فى موت 
آريوس ؟ أهو الإمبراطور قسطنطين ؟ أم هو اسكندر أسقف القسطنطينية ومن وراءه من 
النيقيين ؟ بل قد يذهب بنا التساؤل بعيدأ إلى حد افتراض أن يكون أنصاره هم 
المكيدون !! 

انرا فيظن لك الرسل التفها ريف فى فك العتيدف العتولةى والذى رمد 
المسيحية فى الامبراطورية الرومانية , ديانة شرعية 110118 11118510 ورفع عن أتباعها 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم ؟! 

إن قسطنطين لم يكن يعنيه فى المقام الأول ؛ إلا الحفاظ على إمبراطورية ظل يصطرع 
مع منافسيه على العرش طيلة ثمانية عشر عاماً ( 7.5 - ”7 ) حتى يحفظ عليها 
وحدتها . ولم يكن يسمح لأى إنسان . مهما بلغت مكانته . أن يحدث صدعاً فى هذا 
البناء الذى أقام هو القواعد منه عبر هذه السنين . لقد أصدر قراره بنفى أريوس فى عام 


0 ” عندما رأى أن الغالبية العظمى من أساقفة الامبراطورية قد أدانوه فى المجمع 


د 


المسكونى الأول ؛. وحكموا على آرائه بالهرطقة . وذلك حتى يبعد شبح الشقاق عن دولته. 
وبعد هذا التاريخ بعشر سنوات أمريئتن زعتيم القيقية » اتساسرسس: «عندها راى أن 
مسلكه فى مصر وخارجها بات يهدد وحدة الامبراطورية . وذلك بعد أنقت ادانعه فض 
المجمع الذى التأم راقن سزينة ضور ست ٠188:‏ ,وم أساقفة الشطر الشرقى سن 
الآفن اطووية., 

بل إن قسطنطين لم يكن لديه ما يمنعه من التخلص من أقرب الناس إليه ؛ فقد أقدم 
على إعدام زوجته وابنه كريسبوس !١!4(‏ 0515005 . ولقد التزم شيخ مؤرخى الكنيسة 
ومداح الامبراطور . يوساب القيسارى . الصمت التام إزاء هذه الفاجعة . وهو يسجل 
تمن نمه وجا لمن عي د لتو لل نار فليا لي الس ل در 
ككابة ##بأن يعدت فقط هين فشائل امبراطور ,ل فاق كله وفسيه الآخرين +5377 انهل 
يمكن أيضاً أن يكون قسطنطين هر الذى أقدم على التخلص من أريوس ٠‏ وآثر كاتب سيرته 
أن ينهج إزاء هذه الحادثة نهجه إزاء مصرع كريسبوس وزوج أبيه ؟! 

وفك يكن هنا دفن القدرافق مها ينهي عا شيعا نا'ورا هذا الاحعمال ذلك ان 
لقم طرى بد ها بد ل ا لررايا ع كان قد حدقي الند ا ربوس قت مسح ير البعية 
ذاك ٠‏ وراح يحاوره حول عقيدته ! وعما إذا كان يؤمن بما أمن به الآباء فى نيقية . ويطلب 
إليه أن يقدم ذلك فى وثيقة رسمية تبرئ ذمته ( 5 ثم أطلقه إلى حين اللقاء فى اليوم 
التالى مع اسكندر أسقف القسطنطينية . غير أن آريوس لم يلبث أن لقى حتفه عصر ذلك 
اليوم . السبت . على هذه الصورة التى تثير الانتباه . والكثير من الملاحظات . على حد 
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تعبير الأسقف السكندرى أثناسيوس . خاصة وأن الامبراطور . كان قد بعث فى طلب 
أريوس من الاسكندرية ٠‏ بعد أن كان قد عاد إليها من منفاه ‏ نتيجة للاضطرابات التى 
جردت فى المديدة ون ا نهنا ره وخصوهسه:.. 

ولعض بخان قلي اخة. :"ان الاكندينة كانت تقل لازديراطورية الووفات صرويى: 
الغلاك او فيو الحقطة وبل ميلة شد ارسي للخاصية النشيدة لاهن اطوورة ولقة كاد 
الأمب طون يدرك عيذ ان فتئنة على هذا النحو فى الاسكندرية . قتد عدواها إلى باقى 
أقاليمى مصر , كفيلة بأن تحول دون وصول شحنة القمح السنوية إلى القسطنطينية . ووعت 
ذاكرته ما حدث قبل ذلك فى عهود أسلاقه وهم فى روما القديمة على ضفاف التيبر » ومن 
ثم أمر على الور يأن بعود آريوس إلى القسطنطينية ليكون تحت سمم الامبراطور 
وبصره . ثم كان ما كان . بل إن قسطنطين لم يتوان لحظة واحدة عن إصدار أوامره بنفى 
ارين إلى غالة ؛ عندما بلغه أن الأسقف السكندرى يعتزم العمل على تعطيل إرسال 
شحنة القمح السنوية من مصر إلى القسطنطينية » دون أن يكلف الامبراطور نفسه حتى 
مجرد سماع دفاع أثناسيوس عن نفسه إزاء هذه الاتهاء (١؟)‏ . 

ولد كان كل ما يعنى قسطنطين . هو ضمان الهدوء فى امبراطوريته واستقرار الأمور 
فيها بعد هذه الحرب الأهلية الطاحنة . ولم يتخلص الرجل من منافسيه العسكريين 
السياسيين . ليجد انشقاقاً عقيدياً قد يودى بوحدة دولته . ولم يعتد فكر الامبراطور 
الرومانى هذا الأمر من قبل , فالامبراطور دائماً هو « الكاهن الأعظم » :201116 
5 وله فى دولته أمر الدنيا والدين . والفكر السياسى الرومائى لا يقبل مطلقا 


بوجود دولة داخل الدولة ؛ ولا هيئة ارس شئونها بعيداً عن نفوذ الامبراطور وتدخله 


(١؟)‏ 57 و5 00113 010512م3 .كن الذ ل ذخ 


ا 


الفعلى . ومن هذا المنطلق كتب قسطنطين فى عام 14؟" ؛ بعد أن غدا الامبراطور الفرد . 
رسالة إلى كل من اسكندر أسقف الاسكندرية قبل أثناسيوس ؛ وخصمه اريوس ؛ حملها 
مستشاره للشئون الدينية « هوسيوس » 11051115 أسقف قرطبة , جاء فيها : 

و ... إنى لعلى يقين أن منبع الجدال الماثل هو ذاك .. فأنت يااسكندر عندما طلبت 
إلى الإكليروس إبداء رأيهم حول أمر بعينه يخص الناموس ؛ أو بالحرى عندما سألتهم عن 
قضية ما من ورائها طائل !! فأنك ياآريوس “صررت بطيش وتهور على أمر ما كان حسناً 
أن تعمل الفكر فيه : ولئن خامرك ليدفنن فى غيابة الكتمان . وها هو الخلاف بينكما قد 
نشب ؛ بعد أن أغفلهما حق الأخوة . ووقعت الرعية المقدسة فى تمَزق حزبى ٠‏ ولم يعد 
للجسد الواحد وجوه ... خطأ إذن فى البدء أن تطرح القضايا على نهج هذا لظا كل 
الخطأ بعد فى نقاشها . فمسائل الجدال هذه وليس لها من الشرعية نصيب ٠‏ وقليها روح 
صراع ١‏ وليدة فراغ أسئ شغله لاس ولو نسدد يبنا وناضة الهو يفي اناتطل 
خبيسة الفكر ٠‏ بعبدة عن آذان الجموع اللا" 

على هذا النحو من الوضوح . يلقى قسطنطين مسئولية الشقاق الحادث . على تبعة 
اسكندر وآريوس ٠‏ ويلومهما على الخروج بهذه الآراء إلى الجموع . وكان الأجدر بهما - 
فى تصوره - أن لا تتعدى آراؤهما . وبالتالى خلافاتهما ؛ جدران الكنيسة . بل بالأحرى 
زوايا فكريهما . فالناس بجهلهم بمثل هذه الأمور سائرون وراءهما إلى فرقة أوزيغ ٠‏ ومن 
ثم أفصح الامبراطور عن دفين غيظه . وراح فى لهجة خلت من كل وقار ؛ يكيل للرجلين 
أقذع العبارات ويحملهما تبعة الفوضى . ويحذرهما مغبة ما ورطا فيه نفسيهما 


والجموع ٠‏ كاشفاً بكل الصراحة عن عدم اهتمامه أو حتى معرفته بطبيعة ما يصطرع حوله 


(!؟) 69 ,1] .]كمه0) ألم .لطدناط 


١ لكر‎ 


الرجلان .. قال : 
ود اذو اهلاصيا حيث اختلفنا فى كلمات العبث والغباوة . حتى نعادى بعضنا 
بعضاً ؟ ومزقت جماعتنا لخلف أصابنا بكما . أنتما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط 
كم هى تافهة .. وضيعة .. سوقية هى .. !! وخلة حمق صبيانى !! تقف والضد من 
خعيافة الكلروسن وال 001 
ثم يحذرهما دون مواربة : 
اتسيف ا قريه له كه ب«دور درف نعي قبر اك علي لتر اق ب قا 
الحالةالعقيمة موتااكانت طبيفقهاء إنكبا تعساجراو عن امور ل حدرى معنا 
فعليكما إن صعب الوئام ٠‏ أن تقصرا تلك على دواخل فكريكما والعقل .. أعيدوا إلى 
أياماً خوالى وليالى غفت فيها جفونى ٠‏ حتى ينالنى بهجة الضرء الوهاج ومسرة سكينة 
الحيات» (34) , 
هذان خصمان اختصموا فى ربهم . وقسطنطين يصف المسألة بأنها « وضيعة وتافهة » 
و« سوقية » !! ومسلكهما بأنه « عبث وغباء وحماقة صبيانية » !! ولا شك اذزافن أن 
يبدو الرجل على هذا النحو . على استعداد تام للاقداء :على كل .ما من شانه أن يحفظ 
لذوالعه وغتنا وأمنها . لكن لكى يعطى الرجل فرصة حقيقية فى الدفاع عن نفسه أماء 
محكمة التاريخ . فلابد أن نجلو الحقيقة كاملة . وأن نتعرف على الجوانب الأخرى فى 
سلوك الامبراطور تجاه الاكليروس عامة ؛ حتى تصبع المحكمة على بينة . 


(؟17؟) .110 
(4؟) .110 


ا 


فالرسالة الى ذكرناها توا . بلهجتها العنيفة . يجب أن تفسر فى ضوء كون قسطنطين 
قد خرج لفوره واتعضيرا على آخر مفاتسية: ‏ لجتكتيوسن 1101111018 "فى العير كه 
خريسوبوليس 001105020115 عام 91” , والذى لم يلبث أن أعدم فى العام التالى ؛ 
وهى نفس السنة التى كتب فيها قسطنطين رسالته إلى قطبى النزاع فى الاسكندرية 
اسكندر وأريوس . ولقد دخل فى روع الامبراطور أنه وهو الذى كسب النصر فى معركة 
السلاح » قادر ببضع كلمات منه على رأب هذا الصدع , والقضاء على هذا الخلاف الدائر 
جدلاً بالكلام !! لكنه كان واهماً . 

والقيد وناان خل اماظن عنما اراى الشطر الشوقو ين الاسيراطرونة ب املد 
تمان > امعط شن تلقل ينذا الشنقا ف .وق وفك كان بعر لفل الكتير هن لاما ربعت إن 
افسى التعنف الفرى حفن الأفبزاطورية بأنى .فى المرقبة القاتية من :التراخى السياسية 
والاقتصادية والعسكرية . لقد قدم إلى الشرق ٠‏ وأعتلى عرش الامبراطورية منفردا » وراح 
يضع حجر الأساس فى عاصمة ملكه الجديدة ووالامل سعزوه د عيد امن سكين كان 
يحسب أن الأمور تجرى لمستقر لها فى درب الهدوء . لكنه وجد فتنة تسبح فى بحر 
اقفن 

وكان فشل هوسيوس فى مهمته إلى الاسكندرية ‏ دافعاً لقسطنطين كى يعيد حساباته 
كلها من جديد . فتفتق ذهنه عن شئ يحقق به غايتين فى وقت واحد , أولهما .. القضاء 
على هذا الشقاق ؛ وثانيهما وأهمهما . فرض سلطانه بكونه امبراطوراً رومانيا . يلتزم 
بقواعد الفكر السياسى الرومانى . على الكنيسة باعتبارها دائرة من دوائر الحكومة 
الرومانية » وليست هيئة مستقلة لها كيانها الخاص , فدعا الأساقفة لحضور مجمع عام 


فى الستة العالنة مباهرة ١‏ م” ) فى مدينة نيقية بآسيا الصغرى , أمه ثلاثمائة وثمانية 
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عكدن اسقفا موتراس تسطتطة جلسات المجمع . وأدار دفة الحوار فيه . وتدخل فى أمر 
عقيدة لا بغرت هيا شينا رضت ادال فيها باند « تافه وعقيم » . لكن ذلك كان 
تنينا ورا لبحدة غايتة الثانية ...وما التي المؤقرون الى :ادانة ايوش :كفا لسة: : 
صدق على ذلك ٠‏ وأمر بنفيه وزميليه يوساب النيقوميدى وثيوجنس النيقى إلى غالة . 
وخلع من فيض نعائمه على الأساقفة الآخرين وهم مرتحلون إلى بيعهه (19) . 

ولأشنك انه كان بمقدور قسطنطين أن يتخذ من قرارات المجمع المسكونى الأول هذا . 
والتى صدرت بأغلبية ساحقة ؛ ذريعة لإعدام آريوس وزميليه . والقضاء بذلك على دعوته 
نهائياً ؛ فيكسب بذلك عطف الكنيسة وإكليروسها بشكل منقطع النظير . لكنه لم يفعل . 
فقد راح يتحسس بدقة وذكاء متناهيين مواطىء قدمه , وائة ومتى يضعها . وها هو الان 
ينجح فى أن يضيف إلى لقب « الكاهن الأعظيم » الوثنى , لقب « مبعوث الرب » و , 
الأسقف الأعلى » فى دنيا المسيحية ٠‏ ويصبح القاضى وصاحب القول الفصل فى كل أمور 
الكنيسة . وسنة لخلفائه جميعاً من بعد . 

لهذا لم يكد يمضى على ذلك ثلاث سنوات سوياً . أدرك فيها الامبراطور أن شوكة 
الميقية تداع نترقى حاضة يعد 1 توق البكيدر السكندزى م توعلفه افا سيوس 
الشماس الذى كان قد جذب إليه أنظار حضور مجمع نيقية . وعلى كرسى أنطاكية يجلس 
النيقى العنيد يوستاسيوس 20115124111015 والاسكندرية . وأنطاكية هما حاضرتا الشرق 
الرومانى فى وقت لم تكن فيه القسطنطينية قد رأت النور بعد . لذا أصدر أوامره بالعفو 


عن يوساب النيقوميدى وثيوجنس ٠.‏ بل وزاد على ذلك أن أعادهما إلى كنيستيهما ثانية: 


: عن تفاصيل هذا المجمع .. أنظر‎ )١5( 
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ةك 


بل ومن الجدير بالذكر , أن يصبح يوساب النيقوميدى هذا من بعد :اخ رجالات البلاط 
ومن المقرنان ال قسطنطين: + وعلن يديه تلقى العماة وهو غلن فراش ارت 37 


وكان قسطنطين قد عفا فى العام نفسه عن اريوس ٠‏ وكتب إليه يدعوه للعودة , 


(111). 1 1 ا 00 
أن الامبراطور ارسل إلى اربوس اكثر من مرة ١‏ واريوس يبدى 


ونكقتك لنا السادر 
امتنانه للإمبراطور ويؤثر الإعتكاف بعيداً والعزلة بواد غير ذى جدل .. بعد أن أيقن أنه 
أدى مهمته وبسط للناس أفكاره وكنى . وتفصح أخر رسائل قسطنطين إلى القس 
السكندرى عن هذا المعنى . حيث جاء فيها : « لزمن مضى .. بلغ نيافتكم أن بمقدوركم 
الوفود إلى مقامنا ٠‏ .بغية لقائنا . وكم كانت دهشعنا بالغة لتوانيكم فى الإقداء +«وعليه 
إذن .. بادروا بالارتحال إلى بلاطنا مسرعين . وعندما تحسون رحمتنا بكم وتقديرنا إياكم 
تضعتون العردة إلى :وياركه .براك الله وعفظي +1147 

وعلى هذا النحو قدم أريوس . وطلب منه الامبراطور أن يقدم وثيقة إيمان تؤكد توافقه 
مع الايمان النيقى , وفعل آريوس ذلك امتثالاً لأوامر الامبراطور . ورغم أن الوثيقة التى 
قدمها خلت من جوهر قانون إيمان نيقية , فيما يتعلق بالأقنوم الثانى فى الثالوث ؛ لب 
الخراعمتد الردابة + اعت ذلك عبازقى :ا «مولوة: قين مخلوق: مو :مساق لااب في 
امرش ا ٠‏ ما يفصح عن تمسك أريوس بعقيدته وحرصه على أرائه رغم نفيه , 
نقول .. رغم ذلك إلا أن قسطنطين اعتير ذلك إقراراً واعترافاً بما آمن به آباء الكنيسة فى 
المجمع المسكونى الأول ؛ وسمح لآريوس بالعودة إلى الاسكندرية . مؤملاً من أسقفها 


(15؟) .4 ,11 .اععع .شأوقط .5020131 :62-66 .17 .أوكمه) 715 . لط كلام 
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اثتاسيوفن قبولة'ثانية فى شركة الكنيسة : 

وهذا وصبد من العمس + ان تعتلاق ها اتقولة المضادر المارنسية وبر كلها تيقب 
بعحييدة «معادية للاروسية ورهن أن تسطلطين مدنا مدعي النيه رنوس اقاتينة فين 
الاسكندرية . طلب إليه أن يقدم من جديد وثيقة إيمان تثبت توافقه مع إيمان نيقية 7* ' . 
لبس هن المعقول ا يتل الاسبراطور «لك الصيفة الض دما اريرس معي اانه 
منذ سان سنوات خلت , ويعتبرها قويمة ؛ ثم يعود الآن ليعيد المطلب نفسه ! كما أن 
قسطنطين ليس بالسذاجة التى تصفه بها المصادر . دون قصد منها طبعاً . كى يخدع فى 
هذا « الدور المسرحى » الذى قام به آريوس كما تقول هذه المصادر . هذا إلى أن انوعلد 
يكو عفاد و يكاتعا كنا نبعه اصعان هده الروانات ,'فالفل كاوزافتيدا مت اداه 
عندما أعلن رأيه صراحة فى الاسكندرية أمام أسقفه اسكندر فى أول أيام النزاع . رغم 
إدانته على يد مجمعين . ولم يكن أقل صراحة أمام مجمع الأساقفة المسكونى فى نيقية 
مرق قللية ونه سس :ننه :مار وقد لفت رافيا قانهاً مقتنعا بآرائه . ولم يكن 
متلهفاً على العودة من منفاه كما رأينا . وكان واضحاً غاية الوضوح أيضاً عندما قدم 
للامبراطور وثيقة إيمانه التى خلت اما من جوهر العقيدة النيقية . 

ولقد غاب عن هذه المصادر جميعها بحكم تحمسها للنيقية ٠‏ أن آريوس عندما قدم 
وثيقة إيمانه بعد عودته من منفاه ؛ لم يكن له من سند فى البلاط يحميه . أما الآن فى 
7851 نقد كان يوسات التسترميدى.'الآريويس اتسين »يعدا كانه مرموقة فى لاط 
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الأنطاكى وأثناسيوس السكتدرى » قد أطيح بهم من على كراسيهم الأسقفية . وغيبوا فى 
المنفى . ولم يكن إسكندر أسقف العاصمة بالشخصية القوية أو المثقفة . التى يمكن أن 
تجابه آريوس فكرا أو الامبراطور سلطاناً . وسوف نعلم ذلك عنه فيما بعد بما تقوله 
المصادر النيقية نفسها . ولهذا فلم يكن اريوس مخادعاً - كما وصفته هذه الكتابات . 
ومن ثم فإنه حتى لو افترضنا أن الامبراطور قد أمر آريوس أن يقدم وثيقة إيمان جديدة . 
فإنها لم تكن لتخرج عما قدمه سابقاً ودون مواربة , وهذا ما يعترف به على استحياء 


المشون الكتعيية سهان هذه البرانات:. 


من :هنا جاءت: زوانة هذه المضاد ر ساذجة بعبدة عن قبول العقل. + فهى تقول إن اريوس 
عقون حص أمام الإمبراطور فى يوم السبت ذاك ٠‏ قدم بيمناه وثيقة إيمان تتفق والايمان 
النيقى . بينما كان يضع تحت ذراعه وثيقة أخرى تتضمن إهانه الحقيقى !! فلما طلب منه 
قسطنطين أن يقسم على صحة ما جاء فى الوثيقة , لم يتردد فى القسم ؛ وهو يعنى 
سمي الرقيقة الأخرى ‏ الطرية م يشما نقد الاميزاطون اله كب على الويف 
« الظاهرة » التى يقدمها !! ولذا اقتنع قسطنطين بصحة وقوامة إيمانه . وأطلق سراحه إلى 
حيث الغد . وأمر بأن يقبل فى شركة الكنيسة من جانب اسكتدر أسقف القسطنطينية . 
وهكذا خدع الأمراطون فى اغان اربوسن ٠‏ وفى شخصه . ولم يفطن إلى هذا النوع !! فهل 
هذا نما يتفق والعقل ؟! 

ونهما يكنن انان الشى الذى: ١‏ يعظرق العه الشيك اربوس لم يكن 
صاحب طموح سياسى كغيره من أساقفة ذلك الزمان , الذين راح كثير منهم يتحلقون من 
حول العرش + لسيخون ينتيل لأقبراطوو. د ويقلونن امنا ققةبالاطاد يي ب وسوووة فى لان 


الإمبراطور الرومانى . أما هو فقد أخلد إلى الهدوء منذ نفيه , ولم يأت به إلى مسرح 


8 كا 


الأعذات تائيه فى 'الشزق إلى الافبراطون ليمت ورا على كزين | رنوسن ٠‏ كما تفصح 
رسالة قسطنطين الأخيرة إليه . والتى عرضنا لها من قبل . وحتى بعد عودته من منفاه . 
ظل يقهدا ل يشارك فى شئ من الأحداث التى امتلأت بها السنوات ما بين عامى 
150-04" ؛ بل إن المتتبع لما كتبته المصادر التاريخيه الكنيسية المعاصرة . لا يكاد يجد 
له ذكراً فى صفحاتها إلا فى هذه السنة الأخيرة (170) , عندما قرر مجمع القدس 
قبوله فى شركة الكنيسة ثانية . أما فيما عدا ذلك فقد اختفى من على مسرح الأحداث 
قاما . لقد كان الرجل شيخاً طاعناً . ولم يكن له مطمع فى جاه أو مطمح فى سلطان 5١١‏ 
بل كل ما كان يرجوه فى دخيلة نفسه . أن يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الحق 
المبين » وما عداها إفك وضلال . ومن ثم لم يكن لدى أريوس ما يخشاه على نفسه ٠‏ ولم 
يكوهاك ارضاأ ها حضاو الاير اطوو مغانتو هذا المع جغالة بد سس . 

وإذا شئنا الدقة . فإن الذى يجب أن ينصرف إليه الذهن . وقد يشكل خطراً معيئا : 
هو يوساب النيقوميدى . الذى كان صاحب طموح كبير . ظل يعمل من أجل بلوغه . حتى 
فكن من ارتقاء كرسى القسطنطينية الأسقفى على عهد الإمبراطور قسطنطيوس من بعد . 


وكان قد أصبح بعد عودته من المنفى فى عام 58" يمثل الزعيم الفعلى للآريوسيين . حتى 


اهن العرمي اذاقد مؤرخاً مشل 012018101 .11 بفسر ذلك بقوله إن آريوس لقى الاهمال من 
5 وخصومه على السواء . حتى أنه شكا ذلك . وملكه الحزن على جفاء رفيق دراسته 
ومنفاه » يوساب النيقوميدى . له . وهذا بالطبع لا يتفق مع الحقيقة التاريخية العى يذكرها مؤرخو 
الكنيسة أنفسهم . فقد ظل يوساب يسعى حثيثاً لإعادة آريوس إلى شركة الكنيسة بعد إعادته من 
منقاة : وفيل السبيل لذلك بنجاحه فى التخلص تدريجياً ؛ وعن طريق المجامع الكنسية . من 
مدن السنية فى اكد والاسكندرية . ثم حصل على موافقة الأساقفة فى مجمع القدس على 
ورتين فى شركة الكنيسة . والأغرب من ذلك أن 01301101 يذكر أن هذه القضية لا قثل 
اكيكة لحار "لان زمومن اليه لمن اهس " . وبهذا المنطق الغريب يصبح التاريخ كله لا 
قيمة له !! . راجع 136 .0 بأع7ناطء لإأموع عط 1 . 
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أضحى إسمه علماً على هذا الفريق . فعرفوا باليوسابيين . وكان هو المحرك الأول لأحداث 
السنوات السبع فلام ةوالع خضت عو عرزل ونشى كلمن بوسعاسرس الاتطاكى» 
وأثناسيوس السكندرى وغيرهما من رجالات النيقية . واحتل مرتبة سامية لدى قسطنطين 
بشهادة كل من سقراط وسوزومين 0 . ومن انم لو افترضنا أن الامبراطور قد دار بخلده 
أن يتخلص من زعماء الآريوسية . لكان الأقرب إلى الصواب أن يكون يوساب هو المقصود 
وليس آريوس . خاصة وأن الامبراطور كان قد كتب إلى كنيسة نيقوميديا فى عام 0؟" 
رسالة تفيض قدحاً وذماً فى يوساب هذا ؛ بعد إدانته فى مجمع نيقية . وعزل يوساب ثم 
نفيه على النحو الذى بينا من قبل ؛ إذ كتب قسطنطين يقول : 


م من تراه لقن الرعية البريئة هذه العقائد ؟! من الواضح انوبا نمه لق كاه اهرا 
إداً .. لقد تأثرتم بعقيدته فضللتم سواء السبيل ... ولعلكم تذكرون أن مجمعاً عقد فى 
نيقية حضرته استجابة لنداء ضميرى , يدفعنى الرجاء فى الوحدة . وتسوقنى الحمية 
لاستئصال أذى أوقعته فتنة آريوس السكندرى ؛ التى تأجج لهيبها يفعال يوساب 
الحمقى تقد كان يعمل داثما وفك رقياعة وقد امعلا عقله يحقى الشرور ٠‏ قرا طن مع 
0ن" 

وتما يلفت النظر أن قسطنطين لم يخلع على أريوس شيئاً من صفات القدح التى خلعها 
عل بوسات دسواء قن هذه الرسالة أو برها :..وأكت ل الأحداث من بعد ان اربوس 
ليس إلا رجل فكر فقط . ولا اهتمام له مطلقا بأى أمر آخر يمكن أن يعد خروجاً على 


الفكر السياسى الرومانى ؛ وهو كل ما كان يعنى الامبراطور من أمر هذا الصراع , ولا 


)ا”*) . 22 ,1آ1آ باأععهة أقتط .502011 :27 ,1 .اععه .أقلط .1خ ]00د 
إفرفة 19 ,1 .أعع» .أولط .280010 1 


امات 


نراه لا يتردد لحظة فى أن يوجه تهديدا مباشراً إلى الأسقف السكندرى نفسه ؛ عندما راح 
يتباطأ فى حضور المجمع الذى دعا إلبه الامبراطور فى مدينة صور عام 78" . وجاء ذلك 


فى عبارات واضحة قال فيها : 


) ولئن تجاسر أحد ٠‏ مع اعتقادى بأن ذلك لن يكون ؛: على عغضيان أمرى ٠‏ ورفئض 
الحضور إلى المجمع , فلارسلن إليه من يطرده بواقع مرسوم امبراطورى , ويلقنه أنه لا يليق 
فدلها أن يعترض على قرارات الامبراطور . حين يكون عن الحق دفاعه » (4!) , 

ومن ثم فإنه بناء على كل ما تقدم . بصبح من الواضح أن أريوس لم يكن يشكل خطراً 
1 تمديذا مباشراً لسلطان الامبراطور قسطنطين ٠‏ ولذا نراه لا يفرق بين إيمان اربوس نى 
وثيقته التى قدمها إليه بعد رجوعه من منفاه . أو تلك التى نفترض أنه أقسم عليها بعد 
استدعائه من الاسكندرية . وبين قانون الايمان النيقى . رغم الفارق الكبير بينهما . وهو 
الفارق الذى يمثل القضية برمتها . ونراه أيضا يطلب فى المرة الأولى إلى أثناسيوس أن 
يقبله فى شركة الكنيسة ؛ ويوجه إلى اسكندر أسقف القسطنطينية فى الثانية نفس 
التوجيه ' ويرجئ ذلك إلى اليوم التالى . الأحد . ليكون على مرأى من الناس ومسمع . 
لكن ذلك لم يحدث .. فقد مات فى السبت آريوس ! 

ترى هل ينصرف الذهن الآن .. إلى أتضاز اوكوسن اللسيت ؟ربما يكون هناك من 
التواهن ما يقير هذا الأرساب») 


أنطا كية . فى مجمع عرف باسم « مجمع التدشين » 06016360215 :تنا [أعمه© 


(غ”3) 1742 .أ5مهن) 712 . 115218 


لالات 


للاحتفال بافتتاح الكنيسة الذهبية أو التى عرفت باسم « الكنيسة المثمنة » -16ع100 
2 51351103 » واتفقوا على صيغة إيمان معينة . جاء فى ديباجتها : 
لشسستن :1 ! لم نبدل الايمان منذ الايمان فى البدء كان . ولقد وضعتنا المقادير قضاة فكّره . 


نراقن لصون اننا ولكن ا ب #النه باتققة اننا مس الاي 


يبدو الأمر على هذا النحو غريبا . إذ تبرأ الذين اتْبَعوا من الذين اتبعوا . وتقطعت بهم 
الأحنات .دونه ةا الأمرعرابة اذا عتية اندكان على .واس هة: المماعة العو عافة 
ترود الأفان اكدية هذا + مزينات التستوفنيدى + الذى هذا الآن انتقي القيطتطيشة : 
فتحقق له بذلك حلمه البعيد . وهو صديق أريوس القديم الحميم . ورفيق دراسته وزميل 
منفاه . وانضم إليه فى هذه الصياغة أساقفة أنطاكية وقيسارية وهرقلة ومرعش واللاذقية 


وقبسارية كبادوكيا فى أسيا الصغرئ.. 


فلل تنغرفن أن ا لقيرة قد فلكت تلتوين هزلاغ:الايناققفة ,الدع ورغرة: اسقفيناك ينا 
شأنها فى عالم المسيحية ؟ فتملك الحقد عليهم تجاه آريوس كل سبيل ؟ وذهبت بهم 
الظنون بعيداً. إذ كيف يتسنى لهم . وهم من هم فى اغروكنيا توب وبين رعاياهم نيترمو 
ها كان بدين به محرة قسيس فن كنتسة الاسكندرية ؟ وكيف تبدر صبوردهم فى اغين من 
هم دونهم فى السلم الكهنوتى ؟ ناهيك عن أعين رعاياهم لمن ققه منهم أمر هذه الخلافات 
اللاهوتية ؟! وقوانين التنظيم الكنسى تفرض طبقية صارمة لابد من مراعاتها تاماً فى 
الوظائك الكيترعة ول يكن تخطيها ان قاوتها: فاذا'ها تعلفت المسالة بالتواشى 


(8") 0 ,11 شاعع» .أواط .41خ 500 :22 .ملاذ عل ,خف اطفاط 1 خم 


اا 


الفكرية المتصلة بأمور العقيدة ومراسيم الايمان . أخذت المشكلة بعداً جديداً لا يمك: 


تجاهله . 


لقد كان يوساب النيقوميدى رجل سياسة طموحاً من الطراز الأول قيل أن يكون راعياً 
كنسياً » ولم يكن يعرف المستحيل فى سبيل تحقيق طموحاته التى لا حدود لها . كان فى 
لع عمل عونا ابوروق ١1511ا‏ سعى دودوسدن ادلي كزين ابنققة لتومين ؟ 
مقام الأباطرة فى الشرق منذ اتخذها دقلديانوس 010©16]132115آ ( 84" - 0."” ) 
عافن الكو رقع فى أن سيل ياك لوده بيك نورين اكب وير مايل اشيرق 
ومنافس قسطنطين ؛ فلما قيض النصر لهذا الأخير سنة 71" , لم يدع يوساب فرصة إلا 
واهتبلها للتقرب من الامبراطور الجديد . ورغم تعرضه للنفى لرفضه قبول قانون الايمان 
النيقى » إلا أنه بعد عودته من منفاه . أصبح شخصية بارزة فى بلاط الامبراطور . وابنه 
تسطتطيوس مو عدو بحس إذااكان قا 5 كتو ملي كي العاصنية اليد : 


التسطنطينية . بعد عزل أسقفها بولس ٠‏ فتحقق له ما كان يهفو اليه فاده . 


هذه هى الصورة التى رسمها مؤرخو الكنيسة ليوساب النيقوميدى . وهى تفصح عن 
مدى الكراهية الكامنة تجاه الزعيم الحقيقى للفريق الآربوسى . وهم يعلمون جيداً أن 
يوساب كان المحرك الأساسى لأحداث السنوات السبع ( 7886-7574 ) . وعلى يديه راحت 
قلاع النيقية تساقط واحدة وراء الأخرى وراح الآريوسيون يحققون نباحا ملحوظا ٠‏ ظهر 


بصورة واضحة فى احتلال رجالهم لكثير من أسقفيات النصف الشرقى من الامبراطورية : 


(5م) 1,2[ .أعع6 أولط .500141 
(/ام) 19 1[ ماع60 .156ل .أل 1 


-غ4/ا- 


قول المؤرخ دوشين (214 10106526 لظلت الآريوسية جدلاً سكندرياً خالصاً . ولأمكن 
القضاء عليها بسهولة . لكن يوساب هو الذى نقل هذا الصراع إلى الامبراطورية كلها ! 

وإلى جانب هذا .. فإن ما آلم هؤلاء المؤرخين . أن يروا يوساب وقد احمل الكرسى 
الأسققى للعاضية القديدة +بوكان هذا يعتى انتضان الآريوسية »«وتولى النبقبة إلى الظل:. 
ومن ثم صبت أقلامهم جام الغضب القابع فى نفوسهم تجاه عدوهم اللدود على هذا النحو 
الذفى راناة: 

حقيقة - وعند هذه النقطة بالذات , ربما يكون قد دار بخلد يوساب وهو يعتلى عرش 
التسطتظيفية الاسقتى .انه لا نلتق قله اتسين فكريا الى تعره تسحدن كان انين 
كنيسنة الاستكتدوية ٠‏ خاضة وآن الاسكندزية تذكره والما يتفةه العفد. + التاسيوس: :وله 
يكن من السهل على يوساب . وهو من هو فكرأً وطموحاً . أن يسمح لمدينة لا تعدو كونها 
مقر عافننة لؤلاة روفاك ان اتطاول ماضرزة الاأتسزاطووية ومسعقن الآباطزة. 

وعلى هذا النحو يمكننا أن نفسر كيف جاءت ديباجة المرسوم الأنطاكى على هذه 
الصورة . فهى لا تعنى - كما هو واضح - نبذ العقيدة الآربوسية , لأن أساقفة الشرق 
الذين سيق ذكرهم . وفى مقدمتهم يوساب واريوس ٠‏ كانوا أبناء مدرسة واحدة فى 
أنطاكية ؛ واختلفوا إلى أستاذ واحد هو لوقيانوس . وتشربوا جميعاً فكره ومبادئه . ومن 
ثم فليس القول ذاك طرحاً لما آمن به أريوس وإليه دعا . وبه هم الآخرون امنوا . لكن 
الفوة البوسان آدرك الآن :+ أن :لفطة « الآريوسية + اطبحت ل تفتى لدى الكنيسة عي 
« بدعة » أو م هرطقة » لفظها أباء الكنيسة فى نيقية من قبل . وأيقنوا أنهم بهذه 
الصفة لن يستطيعوا أن يحققوا أى انتصار لمعتقدهم . وها قد مات آريوس . فلا ضير إذن 


(م") .701 ,1950 0602مم.رآ باعقتلطء مقمأماعطء عط 01 لرمأقلط لاأمقط ,عموع0062[ 
.9 .2 ,11 


-ق اس 


من العخاى فين هذه اللنطة الع قنغيا الكنسنة هاف والمرسايوو ذلك لخ يرا 
شيئاً ٠‏ بل ربما ضموا إليهم نفراً من أساقفة الغرب الرومانى , الذين كانوا بلا قدرة على 
فهم طبيعة هذا الجدال اللاهوتى . والمتأمل لديباجة المرسوم التى ذكرناها . يرى أنهم لم 
ينكروا فكر أربوس لايمانهم الكامل به . وعلى حد تعبيرهم . « بعد أن راقنا الصدق 
فيه » . بل إن بقية المرسوم تكاد تنطق تامأ بما جاء فى وثيقة الايمان التى قدمها أريوس 
إلى قسطنطين عام 8؟" بعد عودته من منفاه 5١7‏ . بل كل ما فعلوه أنهم حاولوا 
التنصل من تبعيتهم لآريوس فى الاسم فقط دون جوهر فكره . 

ونحن نتفق مع مؤرحى الكنبينة ان يوساب النيقوميدى كان صاحب طموحات واسعة . 
ولكنه لم يكن فى هذه فريد زمانه . بل كان نتاج عصره . يستوى فى ذلك النيقيون 
والأريوسيون دون تفرقة . فقد خرجت الكنيسة من غمة الاضطهاد التى ظلت تعانى منه 
ردكا من الومن.«ولذا كان طبيعيا انيلعف رجالها حول ضناحي "السلطان الذى وه 
الكئيسة الحياة :+ بعند أن كانتت كد أرشكت على الفزق رمن وفلدراتوس وجالتريوس 642 
"١١-7597" 1115‏ ) . ويقول جلانفيل داونى /[1001/156 .0 « ليس غريباً أن يظهر 
نوع من الأساقفة الدنيويين السياسيين ؛ الذين لم يكرسوا أنفسهم لرعاية شعبهم . بقدر ما 
وكير غا بقهم إلى المناوزاف السياسية فى البلاط الافبي اطلورضى. ,بولك عتدها فاك 
الخلافات العقائدية . وتدخل الأباطرة لحلها . فأصبح واجباً على الفرق المتخاصمة فى 
الكنيسة ٠‏ أن تسعى إلى كسب الامبراطور ومستشاريه (90) . 


(39) يمكن المقارنة بين وثيقة إيمان أريوس ' ومرسوم مجمع التدشين الأنطاكى ٠‏ بالرجوع إلى : 
. 26 ,1 .6001 .أقلط .50041 
وامضنا 2 .و5 ج12 .كن الخ 11 1م 
71 اوت زد الطاكنة ات .مهل دوزو عوبر .+ اتريية الدرقة بطر روك ل ا 


-/ا_ 


لكن الذى لا شك فيه أن يوساب كان على قدر كبير من الثقافة اللاهوتية . وهذا شئ 
نعلمه ئما جرت به أقلام خصومه أنفسهم من مؤرخى الكنيسة . ومن رسائله التى بعث بها 
إلى عدد من رجال الاكليروس إبان الجدال الذى دار بصدد الآراء الآريوسية قبل مجمع 
تنقنة :.وبعوة ذلك * كنا أسلننا > إلى اندكان احد تلاضذ المدوية الأتطاكية الشهمزة : 
هذا بالإضافة إلى أنه كان على استعداد للذهاب إلى آخر مدى دفاعاً عن عقيدته التى 
يؤمن بها . وليس أدل على ذلك من وقوفه مم أريوس وثيوجنس فى نيقية باق اساققة 
الكنيسة الجامعة . وقبولهم للنفى فى سبيل مبادئهم . بل وتحديه الواضح لقسطنطين الذى 
راح يحاوره بعد المجمع ٠‏ عله يقلع عن أفكاره ويوقع على قانون الايمان النيقى القائل 
بجوهر واحد للآب والابن ٠‏ وهو يعلم أن الامبراطور لن يتورع عن أن يلحقه برفيقه أريوس 
منفياً . إذ وجه كلامه فى صراحة وجرأة إليه قائلاً : « هب أن هذا الرداء قد انفصم أماء 
ناظرى شطرين , لعجزت أن أحاج بأن أيّاً منهما ينتهى إلى نفس المادة » ! ولو أن يوساب 
النيقرميدى هذا كان رجلاً صاحب مصلحة فحسب . ولا شئ سوى ذلك ؛ لركب موجة 
النيقية . على الأقل متظاهراً . إرضاء للامبراطور . وهو يرى أن خمسة فقط من رجال 
الإكليروس . هو أحدهم . وفيهم آربوس ٠‏ هم الذين وقفوا يتحدون أساقفة المسكونة من 
أجل مبادئهم . لكن الرجل آثر النفى دفاعاً عن عقيدة يؤمن بها ويرى أنها الحق . وظل 
تخائضا لآزيوس طبلةخباتة. ويا لآرائه دعق فوته :. :لبس هنا :بيعي ذلك الجيد الكبين 
الذق نذله برسات من اجل مبرقة سناعة اريوس أماء وجال الاكليروس.+ إلى ان ارتطيوا 
جميعاً قبول اريوش:فى شركة الكنيسة قن مجمع القدسغاء 00 

وتدلنا روايات المصادر التاريخية التى بين أيدينا ؛ 0 يوساب ورفاقه كانوا مع أريوس 


حتى قبيل لحظات من موته ؛ أو بمعنى أدق حين استأذن منهم لقضاء حاجته . وانهم حذروا 


اا 


اسكتدر أسقف القسطتطينية ».بل وهددوة ٠‏ صبيحة يوم السبت ذاك , من مغبة عدم قبول 
أريوس فى شركة الكنيسة فى يوم غد , وأنهم خرجوا من القصر الامبراطورى وقد امتلأوا 
خيلاء وبهجة , بعد أن قبل قسطنطين صيغة الايمان التى قدمها آربوس . بل إن أثناسيوس 
نفسه يقول بالحرف الواحد . إن أريوس وضع ثقته كلها فى قوة يوساب وتهديداته التى 
وجهها إلى اسكتدر )4١(‏ . 

وهنا كد اننستا مسوقين علناتيا [لاتعقال إلى اللناتب الأخير مودسراتب هلالض 
الشائكة » اعفى حضوم اريوين'التقليديية + أن التتقيين الذرى :تاضيره العداء حص فيل 
اننتضبيحرا تيقيية:» أى قال ان«يصدر فانون الافنان النيقن . وذلك منذ اختلف القس 
السكندرى مع أسقفه فى عام 7١4‏ . ولم يكن قد بقى من هؤلاء من يحتل مركزاً مرموقا 
سون كدق تق القسطنطينية ؛ بعد أن عزل ونفى معظم زعمائها . خاصة أثناسيوس 
السكندرى .؛ ومالت كفة الدولة إلى الآريوسية فى إطار سياسة الموازن بين الفرق 
المختلقة 'التى وضع قواعدها فسطنطين . ليحقق سيادته المطلقة الى يستمدها 
الامبراطور من الفكر السياسى الرومانى . باعتباره « الكاهن الأعظم ») ومن بعل 
« الأسقف الأعلى » . 

وهأ هو المؤرخ الكنسى ٠‏ الراهب الغزاوى . سوزومين . يخبرنا 0 الآريوسيين وعلى 
راسهم ينات المتوميدق ٠‏ قد سعوا لعقد مجمع كنسى فى القسطنطينية . ولابد أن هذا 
الملجمع كان الهدف منه التصديق على قرارات مجمع القدس , الذى عقد فى العاء 


60 2 .مع .كث الخ 1[ 1خ 
وراجع أيضأ : 8 ,1 .اععع .أقتط .500261 


-ب4م/ا_- 


استخدم كل جهد يمكن استخدامه للحيلولة دون عقد هذا المجمع . أو ليكون الفشل من 
فده ا ولكنك ان اسكيدر كان درك عاها ٠‏ أن مجمعاً كهذا يعقد فى العاصمة 
الامبراطورية . حت سمع قسطنطين وبصره . وريما مباركته ٠‏ كفيل بأن تدسى النيقية إلى 
أفول . خاصة وهو يعلم أن الإمبراطور هو نفسه الذى بعث فى استدعاء رجال الاكلتروسن 
إلى القسطنطينية بعد انتهاء أعمال مجمع القدس . فشخص عدد كبير منهم إلى هناك ٠‏ 
لينتهى الأمر كما أسلفنا . بنفى الأسقف السكندرى أثناسيوس . واستدعاء أريوس من 
الاسكندرية إلى العاصمة . 

غير ان اتكتدر سرعان ها أسقط فى يده , عندما أخبر أن الامبراطور قد صدى على 
وثيقة إيمان آريوس ٠‏ وعدها أرثوذكسية . وطلب إليه قبوله فى شركة الكنيسة صبيحة 
الفد . الأحد . وأدرك أن قسطنطين جاد فى عزمه . حتى ينتهى من هذه المشكلة التى 
القت حفنيهاتنقي عشرةسنة ( 885-94 ) حتى الآن . وتأكد ذلك لديه بصورة 
عملية . عندما وجه إليه يوساب النيقوميدى . على حد قول المصادر . وكلها كما أسلفنا 
فى جانب النيقية ؛ تهديداً مباشراً بأنه إذا لم يجب الامبراطور إلى طلبه ويقبل أريوس ؛ 
فسوف يسعى يوساب ورفاقه لدى قسطنطين , لعزل اسكندر من أسقفيته , واختيار غيره 
ليقوم بهذه المهمة . 

أيقن الأسقف إذن أنه قد أحيط به ؛ وتلفت حواليه فإذا أعمدة النيقية فى قلعتيها , 
الاسكندرية وأنطاكية . قد تهاوت بعزل ونفى أسقفيهما , وإذا الدائرة تضيق من حوله ؛ 
قأصيب بحالة من الهلع الذى تملك عليه كل سبيل . وإذا كان ستقراطيحاول ان كنت 


منها ؛ فيضع خوفه من فقدان منصبه فى مرتبة تالية » وأقل بكثير من خوفه من انتهاك 


(؟١غ)‏ 29 11 .اعع» .٠أوقط‏ .502011 


ب /ا_ 


مبادئ الايمان النيقى (!2! ؛ إلا أن سوزومين يذكرها صراحة ودون مواربة حين يقول : 
ونوا رت الذى تكح سن ننس السكيدن :كان بصدر ابتاضا من اللقيقة الفى ل هراء 
فيها . والتى تكن فى أن الانبراطور قك اخنا جاتب الأريوسون جتني أن 
الأسقق لأنة سسنقة متصييه |ذ1:ها اعقورض'رغية تسطاطين نى عيردة ازيوين الى .شركة 
الكنيسة . ولابد أيضاً أن يكون اسكندر قد عاد بذاكرته إلى تلك اللهجة العنيفة والحازمة 
التى وجهها قسطنطين إلى اثناسيوس ٠‏ مهددا بعزله ٠‏ عندما اثاقل هذا عن حضور مجمع 
صور ؛ وهى الرسالة التى أشرنا إليها من قبل . 

والحقيقة أن المشكلة لم تكن مشكلة اسكندر وحده ٠‏ بل كانت قضية الكنيسة بعامة . 
ذلك أن آريوس بتأكيده على « بشرية المسيح » و« خلقه » و« عدم مساواته للآب فى 
الجوس جه واعلالههرتية ثانية عالية للآت + نحي الامر عرد على :هذا النحو إلى ترتيب 
نكرت الخلاص وان السيحية علي الاراذة الأتساننية :و لجس عن طررق النقاء نت 
السبع سن خلال شركة العشاول »:رهى نفس الآراء العى :تادى ييا الراغب الاتسلبرئى 
بلاجيوس 261381115 من بعد ؛ ولقيت مقاومة عنيفة أيضاً من جانب أب الكنيسة 


اللاتينية الأشهر .. أوغسطين 118115112115 فى أوليات القرن الخامس الميلادى . 


وبغض النظر عن الجانب اللاهوتى فى هذا الصراع » إلا أن الآراء الآريوسية كانت تحمل 
فى اطباتيا'تيديدا تظيرا لنفوة الاكلبروس وسلطاتة الكسى .ها بعتب على جعل فكرة 
ونا التلاض # علق با راةة بتى البشير أنفسهم ٠‏ دون وساطة غيرهم من رجال الإكليروس . 


ولعل هذا يتضح مما جاء فى رسالة يوساب النيقوميدى إلى باولينوس 28111110115 أسقف 
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ضور سي شرل ب اذا كانة صمية الأب بالولوة تدعو البعض الى الج يانه قد 
أتى من نفس جوهر الآب . ويحمل من الآب فى الطبيعة شبهاً ؛ لأجبناهم أنه ليس هو 
وحدذه الذى تحدتث عنه الكتاب المقدس بأئه و المولود » ٠‏ بل عن آخرين ميخالفين له فى 
الطبيعة . فقد ورد على لسان بشر « زنبدةه ينعن ونشاتتب + اهنا هم فعصوا على ( 
( اتا 371 ) بوايقنا وشو ولة ماحل الطزي ٠‏ اميت 57/7 نالمعي هنا لا 
يعنى أن قطرات الندى شريكة لله فى طييعته . لكن المعنى بالحرى أن كافة الأشياء قد قت 
وفق إرادته . ليس هناك - والحق أقول - شبئ من جوهره . وإنما كل ما فى الوجود من 
صنعته . هو الله .. كل شئ قد جبل على وفى كلمته ؛ خلق بمحض إرادته . كل شئ من 
الله 1 


وهذه الناحية يمكن الوقوف عليها من أقلام مؤرخى الكنيسة أنفسهم . عندما يصنف 
بيوزويين 1*77 سفل العقاصي القت روققف جريد ارعرس» وتلك العن كيه الى حانت 
افتكتون اللستكفتوى :تن بوذا هللات فالتافقون محال الاكلبروض نت اشيرق 
والمتضلعون من دراسة الفلسفة والمنطق الأرسطى فى سوريا وأسيا الصغرى وبلاد اليونان . 
كانوا كلهم على قلب رجل واحد هو أريوس . أما الجموع والرهبان وإكليروس الغرب الذين 
لم يكونوا على قدر من الثقافة اللاهوتية , تؤهلهم لفهم مثل هذه الأمور الجدالية . كما 
يصفهم بذلك صراحة المؤرخ جيبون 00 حسب تعبير المؤرح مارتن 1/1316112 « إن حمى 
هذا الجدال لم تقو على أن تعبر الألب إلى غالة » (44! فقد انحازوا للطرف الآخر . ويدلنا 


(0غ) 1,5[ .اعم .أوتط .1118010 م1 ) متتاصتانه 30 13تنككام»ء . أظطد ناآ 
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على ذلك أيضاً حالة جموع الأساقفة الذين قدموا لحضور مجمع نيقية . وكيف شهدت 
الجلسات الأولى للمجمع اتهامات « شخصية » عنيفة . راح عدد ليس بالقليل من رجال 
الاكليروس يكيلونها ليعضهم بعضاً . متناسين تَاماً قضية العقيدة الى قدموا أصلاً 
لناقشتها . حتى لقد هال ذلك قسطنطين فراح يخاطبهم بقوله : 

اوها كل هذا 17زةالودكن ينين دريو الدضونة العرض ونان ,رتسل د 
القاضى الأعظم ... ما بالكم تختصمون وكل الخصوم رجال الله ؟! ما كان لهم أن يقفوا 
إزاء بعضهم على طرفى نقيض . إذن فليحل بينكم الوئام . ولتطرحوا على التو جانباً كل 
هذه الشكايات , ولنعط اهتمامنا لشئ من أجله جئنا .. ذلكم هو الإيهان » (55) . وما 
لنت ديرا عور ان اندو اراضره ٠‏ فجمعت حصيلة الأيام من هذه الاتهامات . وأطعمت 
ل" ا 

اذا اطنها الي ذللنة ان مكدر امق اله لقسطنطينية . لم يكن له من الشخصية ما 
كان لغيرة من رخالا التيقية » مثل سمية السكتدرى ٠‏ أو ا كاسيوس. م أو يونا تيوس 
الأنطاكى :وا لاخيرا بيصن /خاضة اثرا التمساك باراتهينا العقيدية رقتلة فى سبيلها اول 
ولعت كيدا لد يكم هلي دين انفقاقة الور عه مدان اتن كا يها دوا ببرسات 
القيسارى شيخ مؤرخى الكنيسة . ناهيك عن زعماء الآريوسية . أريوس وصديقه أسقف 
نيتوميديا + روصن م كنا هلي بعنه فق :امن نشيهه وري به ليش كذ الداضرة ريون ١‏ 
يوساب . إذا ما طلب إليه ذلك . وهو ما كان يخشى حدوثه فى صبيحة الغد , الأحد , 


عدن قدرا وض اهالى التستتطقية اذه اتتسيرا بدورهم بين مؤيد ناد نويه 


(ةع) 9 ,1 1أععت2 .أولط .507011 
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ومعارض )*١١‏ . نقول إذا أضفنا ذلك ؛ أدركنا أن فقدانه لمنصبه كراع لكنيسة العاصمة 
الامبراطورية . يصبح واقعاً لا محالة . لعدم كفاءته اللاهوتية . والتى سوف تكون دافعاً 
أساسياً . إلى جوار دوافع أخرى عديدة ؛ تجعل قسطنطين مصيباً فى حرمانه من منصبه 
الأسقفى . وهذا هو ما عبر عنه على استحياء سقراط ٠‏ وما ذكره دون مواربة سوزومين . 
ولو أن المسألة كانت عنده تعنى فى المقام الأول . قضية الدفاع عن إيمان نيقية - كما يقول 
قراط ب الففل كنا قعل موسعاتدرس الاظاكن اد ناسوس الوكتدزى :وبراثر الغرد 
والنفى مفضلاً إياه على « الخوف » من ضياع كرسيه ! . 

لذا لم يكن أمام اسكندر من سبيل , كما تخبرنا الروايات المعاصرة ٠‏ إلا أن يلجأ إلى 
كنيسة « ايرين » عوعخ55(1) وينبطع أمام المذيح تعبا رياراعدى اتنعين:.:. افا أن 
مشيقح وهاه ١١|‏ كان لايد يدوي ١ن‏ لقال فى ريه الكتيية نافد وارزنا اديج 
بأريوس غضبه وعدالته إذا كان اسكندر على صواب . وراح يتوسل متضرعا < ودسضوعة 
لل لحيعه »خنى اسفجابة السماء لدغائة.: ناك اربوس حتى قبل اويفرة التكتدن هن 
صلواته !! 

ده الروايات عند هذه النقطة . يبدو فيها الخلط والاضطراب واضحاً . ثما يضع 
أمامنا علامات استفهام كبيرة ؛ فأثناسيوس ومن نقل عنه . سوزومين وثيودوريت ١‏ 
يذكرون أن اسكندر فعل ذلك عقب التهديدات التى تلقاها من يوساب النيقوميدى ٠‏ بأنه 
سوف يفقد منصبه فى اليوم التالى » إذا لم يقبل اريوس , وكان ذلك بعد انصراف يوساب 


واريوس من حضرة الامبراطور مباشرة ظهر يوم السبت . ووثوقهما من وقوفه فى صف 


)6١(‏ 17 ع6 أواط لخ 0د 
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قطية اركوضي.: لذ نسو روسون رفسو ان امتكتدر طن على عبااتة روه ل كن 
الليلة » بينما يذكر فى السطر التالى مباشرة أن أريوس مات فى عصر ذلك اليوم . فكيف 
عقب هذا ١:‏ على حن ركعي التاسوسن قائلا إن المكتدى راضل ضرا صدسفييها بعد أذ 
علم بنبأ وفاة آريوس ! فهل كان سوزومين يقصد ذلك ؟ أم ترى أن اسكندر عنده لم يعلم 
بوفاة أريوس إلا فى صبيحة اليوم التالى ؟! 

نايد شتراظة المسالة اخطرانا ,وقموضا .عندها بذك ا هذ الضلراث:انضيرت لعدة 
أباء ونال متتابعات والغوبب أنه قر ل:الك متها يذكر يله ماقي + أن ابتكتدر تمل 
ولفايعة العوةوداك الى تلقاقا عن ريات الستومياف مرا المزونه أن هذا امعد هاه 
يوم السبت بعد لقاء الامبراطور !! ثم نراه يذكر فى فقرة تالية مسألة فحص قسطنطين 
لوثيقة إيمان آريوس . وما كان من إصدار أمره إلى اسكندر بقبوله فى شركة الكنيسة فى 
تود كله , والروانة هنا ابكنا لا تمعي.. اذاكيهع تدم نوساب على نهدي المكتدر 
بالعرل قبل أن يسن .رفوت الامبراطون الى جاتبه ؟ وفق كان يدري أن الأمبراطور لك 
بنعصر اشن وت ينحني يحت القرازق الطالودوين القيقيين :الا نوسي 1 ناتف 
الفاسيوس فى المنفى . ويوساب النيقوميدى فى البلاط ؛ إذن فليظل اسكندر راعيا 
لبيعته . ويبقى أريوس خارجها . والشواهد على ذلك كثيرة فى إطار علاقة قسطنطين 
بالفرق المسيحية المتصارعة . إذن فليس من المعقول أن يقدم يوساب على تهديد اسكندر - 
كما يقول سقراط - قبل يوم السبت بأيام وليال عدة » وقبل أن يطمئن قسطنطين إلى صحة 


يعر 


إِممان اريوس . 


أخر يحتاج إلى لوصيح .. ا ذا سورض يقول إن « مكاريوس » هو الذى نقل إليه 
تلك الرواية عن موت آريوس ٠‏ ذلك أن هذا الكاهن كان فى القسطنطينية لحظة وقوع هذه 


500 


الأحداث ٠‏ بيئما كان أثناسيوس - كما أسلفنا - منفياً فى غالة . ثم يضيف أثناسيوس , 
أنه عندما لجأ اسكندر الى الكنيسة وأخذ فى الصلاة والابتهال والضراعة . كان مكاريوس 
هذا رفيقه فى الكنيسة . وشريكه فى صلاته ودعائه ٠‏ بل وفى سماع صلوأته . ويؤكد 
أثناسيوس على ذلك بشدة . بينما لا يذكر سوزومين شيئاً عن هذا الأمر . على حين نجد 
قراءة وز كه فتن اضنراى + أن اسكتد رن لفدوهلة الى الكتهية بو اقلق نقية عا نفس 
إذا صح هذا التعبير ؛ ثم يقول بالحرف الواحد : « ولم يطلع أحداً أبداً على غرضه » ! 

نما هو غرض اسكندر هذا الذى لم يعلنه لأحد ؟ وما هو هدفه الذى أخفاه . إذا كان 
شقراط يذكر فى الأسطر الغالية فباشرة:ذغا*اسكددن باحد الأمرين اللذين سبق لنا 
ذكرهما منذ قليل ؟ لابد أنه قد أسر فى نفسه شيئاً معيئا وانتوى أمرأ . ولم يشأ لأحد أن 
بعلم خبيئة نفسه . ولكن .. كيف نوفق بين هذا وما يقوله أثناسيوس فى إصرار من أن 
مكاريوس كان معه . يصلى معه . ويسمع صلاته !! ومن هو مكاريوس هذا الذى يبدو 
أنه كان أخدبرعال الاكتيروس التريين من اتناسيوس ؟ وما دوره ؟ :ولاذاءهر تالذاضددون 
غيره من إكليروس اسكندر , الذى دخل مع هذا الرجل إلى الكنيسة ليكون رفيق صلاته 
ودعائه ؟ ولم لم يرد له ذكر عند سوزومين ٠‏ والذى عرف عنه ولعه بذكر مثل هذه القصص 
فى كتابه ؟ ولم يؤكد سقراط على عدم وجود أحد على الإطلاق مع اسكندر , الذى لم 
يطلع على مكنون نفسه وغرضه هذا احذا #وانن كان سعدا تجاندت اشكتدر الأنيا «يوناة 
آريوس ٠‏ فراح يواصل صلواته كما علمنا من أثناسيوس ٠‏ دون أن يشرك معه مكاريوس 
الآن ؟! 

تساؤلات عديدة ؛ لابد تثور فى ذهن أى باحث يرى هذا الاضطراب فى روايات مصادر 


تلك الفترة . عن الساعات التى سبقت موت أريوس . ولا تخفى المصادر كلها فرحة 


نوا دارفا ءالوه و ارما و لدب رحس ل انا ولد لاص لع كد لحر دكات لمكا د لمم تسكيت» درط كبر تمع للجخوضرو اميد مضع ور لس عل لوطع دجو جا جني عو يوا نيام تج دح اا أل اجرح 1 


وبرت 


اتسين وني متديعيو المكددر » للنيدارة العي العين. النها ارنوس يران كانوا بتسوون 
ذلك فى ضوء انتقام السماء من هذا القس السكندرى , الذى جهر بآراء تخالف ما كانت 
كزونريه الكنودة .وان كاقف الاراء الاريوسية هذ نمياو هن العن اذك إلى اعجيار. 
صيغة الايمان التى انتهى إليها آباء المجمع المسكونى الأول فى نيقية . وأصبحت قاعدة 
الأفان الا رو كيين للكوية اناي بن ف هذا على ررم أن عراف او د 
يعلق سوزومين (1* , لم يؤد إلى وضع حد أو نهاية للجدل العقيدى . 

بل إن موت اربوس لم ينتج عنه ما كان يؤمله النيقيون بموته . إذ ظل قسطنطين طيلة 
العام الذى كان قد بقى له من حياته . يقرب إليه يوساب النيقوميدى . بل ويتلقى على 
يديه سر المعمودية حين حضرته الوفاة . وإن لم يكن قسطنطين بالطبع اريوسيا . ولا كان 
حتى نيقيا ! بل ولن تلبث الآربوسية أن تصبح لها السيادة الكاملة فى الامبراطورية على 
عهد ولده قسطنطيوس ؛ ثم الامبراطور فالنز 2125 /أ من بعد بين عامى (778-15514). 
وإن كانت النيقية قد كسبت الجولة الأخيرة من جولات هذا الصراع العقيدى , بعد أن 
انتصر لها الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (90-7/8") , وأوقع هو وخلفاؤه الاضطهاد 
العنيف . بكل العقائد والمذاهب الأخرى المخالفة فى الامبراطورية . 

فى أن تعباء فى التفا نةتقن مسن تسيطنظين من هذه اانه ركيت ابش شن 
موت أريوس ؟ فيينما نجد سوزومين وثيودوريت . وقبلهما - عن القضية كلها - يوساب 
القيسارى ؛ يلتزمون الصمت التام إزاء ما كان من موقف الامبراطور . ولا يدلون - على 


غير عادتهم فى مثل هذه الأمور - بأى تعليق , نجد سقراط يقول فى جملة واحدة : « لقد 
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ابتهج الامبراطور بما حدث » ! ويعلل هذا « الابتهاج » فى إطار « اهتمام » قسطنطين 
المتزايد بالمسيحية . والتبجيل لقانون الايمان النيقى . ويقرن « فرحة » الامبراطور هذه 
بنيغا: شما كانه القاوتة الذي أعلنهم قياصرة . وقسم فيما بينهم إدارة الحكم فى 
الأعير ا و1 

أهنا الأحتك السكعويق اتتاسصوين. . فيكان اكفير ونه تن سقراط فىبوضيقة 
للامبراطور : حال تلقيه هذه الأنباء . إذ ذكر ما نصه أن « المبارك قسطنطين تملكته 
« الدهشة » عندما علم فزت اروس وتنظر إلى الك نافعيا ره برهانا على نفيحة الآعان 
. الكاذبة » يعنى ذلك القسم الذى أقسمه آريوس بصحة إيمانه وتوافقه مع العقيدة النيقية . 
5 يعلق أثناسيوس على ذلك بقوله : « وهكذا يتضع للجميع أن الآريوسية وإن 
لقيت الدعم والتأييد من جانب الامبراطور ؛ ومن كل الناس ؛ إلا أنها تظل تحت طائلة 


الادانة ا ء 


وهذا الذى يقوله أثناسيوس لا يحتاج إلى تعليق » فالامبراطور عنده لم « يبتهج » 
كينا أ را الدعسترا طمن نفل ولكله اضيي :و النهفية ع والامقت المكتورى نضسه 
قاماً فيما يقول . فقسطنطين لم يكن يبهجه أبداً موت آريوس . ولا موت أحد أيضأ من 
زعماء النيقية . فكلاهما بالنسية له ورقة رابحة يمارس بها « لعبة » التوازن بين الفرق 
المتصارعة فى دولته . وهى السياسة التى أتقنها تمام الاتقان . ووصل بدولته عن طريقها 
إلى بر الأمان خلال عهده . وفرض من خلالها سلطانه باعتياره « الامبراطور الرومانى » 
على الجميع .. حتى إذا مات بكاه هؤلاء الجميع . بينما افتقد خلفاؤه مهارته السياسية 
هذه وذكاءه . وكان بلاطه نموذجاً حياً لهذه السياسة . يجمع نيد اعيداة الخاقة شمن 


الى :قيماك السعشارون الحسكريوة و اللدتيرن كلب من الو دين وو الى جو رقم 
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ارده 


مدان لع كحم رميو السعريلة الب اسح : رن اام 
الأخرى يقف يوساب النيقوميدى الآريوسى العنيد . صاحب الحظوة لدى الامبراطور ٠‏ وبين 
هؤلاء وأولئك صديقه يوساب القيسارى . رجل الفكر المعتدل . كان قسطنطين يجمع فى 
للاطفنيث لدان وا ليد نل هذا اطن تلك مولا نايف الناء اخليد 


روفن قرالا لذ تيدان العبليل وز الاطرا مور مواقت الاخستالات »الحى 
أقامها مؤرخو الكنيسة لقسطنطين بعد تأييده لقرارات مجمع نيقية . ونفيه لآريبوس 
وصح عفان مقخاة طول من كقهي » اترا عند ماه ينا موه اروس ابل النين 
فق المنالغة فى شر القول: ان الامبراظور رعا عد فقدان ذلك القفس السكندرى + خسارة لد 
بالثاسس التسائعية التى رعيميا .الود لريكتن ا وين عيذ فق الصراب دما در 
أن الامبراطور كان يد الاريوسية , وأنه أذ فنقط مر دهشته » لمووت افون : 

وليس بعيداً عن مجال موضوعنا هذا أن نضيف بأن مسألة اللجوء إلى العنف فى بعض 
الأحيان من جانب بعض رجال الاكليروس ضد خصومهم ٠‏ كانت أمرأ وارداً فى تلك 
التكرة ءا مضنا تومير الم الات اشاكة الدماثين م وهذا لامر يطبيفة انك ل اكه 
مسألة عامة . بل كانت تجرى من جانب نفر يحاولون تحقيق أغراضهم بأية وسيلة من 
الوسائل . وهؤلاء كما قدمنا , يمثلون الأساقفة السياسيين أو أساقفة البلاط . وقد بلغ هذا 
الحال مداه ابان القرن الخامس الميلادى عندما اشتد الصراع بين الكنائس الرسولية فى 
الامبراطورية حول الزعامة الكنسية . وكانت أوضع الأمثلة على ذلك ما تعرض له الأسقف 
السكندرى ديوسقورس 101050011015 من إيذاء وصل الى حد الاعتداء بالضرب والتنكيل 
فى المجمع المسكونى الرابع الذى عقد فى مدينة خلقيدونية 121660018) عام 40١‏ , 


وذلات علي ني رقا شين فال الاكتبروس نت الشترق اديه عسدزا! الاسكدررة ساي 
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مكانتها ؛ ما دفع أحدهم إلى القول « يفضل ديوسقورس أن يذهب جميع الأساقفة إلى 
الضياع . ولكن إذا ذهب ديوسقورس نفسه فلن يظل العالم بلا أسقف » ١‏ 

ومهما يكن من أمر أريوس ٠‏ فإن خصومه وحدهم ؛ هم الذين أبدوا ارتياحهم لوته , 
كما يحدثنا بذلك صراحة مؤرخو الكنيسة , ولم لا وهو الذى شغل فكر الاكليروس وأجهزة 
الدولة والامبراطور ؛ بآرائه . طيلة ثمانية عشر عاما (14 - 85") . وإن كانت الآمال 
التى داعبتهم لم يقدر لها أن تتحقق فى المدى القريب . على الأقل خلال نصف القرن الذى 
أعقب وفاته , إذ ظلت السيادة للعقيدة الآريوسية إيانها . 

والغريب فى الأمر أنه رغم صدور المئات من الكتب التى تتناول تاريخ الكنيسة 
بالتحليل . فإن هذه القضية لم تحظ عند أى منها اراس رح الغرمق ستنننها 0006 
يكنون هذا الصمت الطيق أو التجافل التعمد دليلاً جديداً فى يد أنضار اربوس :ضد 
خصومه ٠‏ خاصة وأن من كتبوا عن تاريخ الكنيسة , قدياً وحديشاً . كلهم يعلن الحرب على 
أريوس والآأريوسية . ومن ثم كانت هذه محاولة لكشف الغموض عما صحب موت أريوس 
المفاجئ والبشع فى الوقت نفسه . 

ومهما كانت التحريات . ومهما كانت الملابسات . فإن قضية اغتيال أريوس تظل 


معروضة على محكمة التاريخ !! 


جه اريت 
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